ENES‏ تبعرخاذا الات 


ادى يَقُولُوا الى هی أَحْسَنُ , إن 
الشَيْطَان ینز هم المتَبْطَان كان للإنسَان 


( قرآن كريم ) 


۱ 

قعل المصريّونَ عثمان » وخشيئ الاس الشُوارء 
فاعتكفوا فى دُورهم » واستمرّت الايا قوج 
بالثوار رجا » وأصبحت لا مر ها » وفكّر لاس 
فى بايعة خليفة لهم , فذهب المصريّون إلى على بن 
أبى طالب » ولكنّه اختبا منهم ؛ م يكن یقبل أن 
یه الین قتلوا عشمان » وظلوا بیحنون عنه حت 
لوه » فباعدتهم » وظل بي رأ نهم ومن مقالتهم . 
وذهب الكوقيّون إلى الثیر . وأرسلوا إلبه رُسُلاً 
خادلته فى أمر البْعة » وله باعاتهم وتا مهم . 
وذهب امرون إلى طَلْحة ٠‏ فلقيّهم وم يقل 
هم , وانقضتى اليومٌ الأ ل ؛ ول ید الشوارٌ من 
یقبل الاق + 


سمس الیوم الثانی »فراع م الشوّار یفکرون 
فيمن یو ووه الخلاقة غير هؤلاء لین رفضوها » فلم 


يجدوا من أهل الشُورَى الا سعد بنَ آبی وقاص » 
فارسلوا إليه وفذا يُكلّمُ فى ذلك . 

خرج وفدُ الزار » وجاءوا سعدا » وقالوا له : 
نك من أهل الشورى » فرأيشا فيك مُجتمع » 
دم مك . 

فقال هم : 

- ای وابنَ عمرٌ خرجنا منها . فلا حاجة لى فيها 
على حال . 

وسادت الفوضى الدينة » وظل الوا يدون 
ويروحوث بين صحابة الرسول » فقد یَسمع من فى 
الأمصار بقل عثمان ولا يسمعوث أله بويع لأحدٍ 
بعدّه ؛ فيثورٌ كل رجل فى ناحية » فيكون فى ذلك 
الفساد . ورأى كبارٌ الصحابة أن توا علا مره 
أخرى » يعرضون عليه الأمر ‏ فدخلوا عليه فى داره 
ومعه ابنه محمد بن الحنفيّة ء فقالوا له : 


ف 


- إن هذا الرجل قدفیل ولا بد للناس من إمام» 
ولا نك ايوم أحدًا أحقّ بهذا الأمر منك لا أقدّم 
سابقة » ولا قرب من رسول ال صلّى ال عليه 
وسلّم . 

فقال على . 

لا تقعلوا . 

وخشی اشامن أن يُصيرٌ على الرفض . فقال له 
الأشترٌ ؛ وکان من أنصاره : 

- ابس يدك نبايغك . 

- لا حاجة لى فى أمركم » » آنا معگم» ۰ فمن اخازتم 
فقد رضیت به › فاختاروا . 

- واللّه ما تختارٌ غيرك . 
- لا تفعلوا ؛ فانی أكون وزيرًا خيرٌ من أن أكون 
أميرا . 

فقال له الأظتر : 


- واللّه عمد يدك نبايعك » أو لعصرَاً عينيك 
عليها ثالث ( يقصد الأشتر أن علا حزن لَمّا بويع 
لأبى بكر بالخلافة دوته .وه حزن يوم بويع لعثمان 
ول بیع له . وأنه إذا رفض هذه المرَّةَ الخلافة 
فسيحزن عليها للمرّة الثالنة ) . 

وقال الثاس لعلی : 

- إته لا يصح الاس إلا بإمرة ( أى إلا وعليهم 
أمير ) » وقد طالَ الأمر . 


قال هم على 


ال وإنى قائلٌ لكم قولاً . إن 
قبلموه قبلت أمركم , وال فلا حاجة لى فيه 

فقالوا له : ۲ 

- ما فعلت من شىء قبلناة ؛ إن شاءً اللّه . 

قفی المسجد » فلا بى لا تکو خفیا: 
ولاتکوث لا عن رصا السلمین . 


اد 
وذهب على إلى المسجد » وصعد البر » فاجتمع 

اناس إليه فقال : 

قد كست كارهًا آمرکم ر ای كارهًا أن 

أكون آمیرا عليكم ) : فبیتم لا أن أكون عليكم » 


ألا وإنّه ليس لی مر دونکم » مفاتيح مالكم 
معي اا واه لين لین دزخما درتكم » 
رضيتم ؟ 

- نعم . 

- الهم اشهذ عليهم . 


ودخلت ام حبيةَ أخمت معاوية وزوج الرسول 
على نائلة زوجة عنمان ؛ وأخذت منها قسص 
القتيل » وأصابع نائلّة التى أصيبت حين دافعت عن 
عفمان بيدها » وبعنت بها إلى أخيها معاوية مع 
رسول » فخرج سول ومعه قميصُ عثمان مضمّخ 
بدمه » ومعه أصابع نائلة » » حتى إذا ما بلغ اشام » 
آخذه منه معاوية » ووضعه على النبر ليراه الشاس + 


3-5 
وعلّق الأصابعَ فى كم القميص ؛ فتباكى الساس 
حول انبر » وكان القمیص یرف ترا ويو ع 
آخری » فيحرك معاويةٌ بذلك أحقاة الاس » 

ويدعوهم للأخذٍ بثار عنمان . 


۲ 

خرجت عائشةٌ لح , فلما فل عنما هرب 
مروان وبنو أميّة » ليلحقوا بمكّة » وتساقط اهراب 
على مكّة وعائشةٌ مقيمة بها » فلمّا تساقط إليها 
اهراب استخبرت رجُلاً يقال له اضر » فقالت : 

- ما صنعٌ القاس ؟ 

قتل عثمان الصریین . 

فقالت عائشة : 

- إا لله وإنا إليه راجعون . آیقتل قومًا جاءوا 

: 2 

يطلبُون الحق » ويُنكرون الظلم » والله لا نرضى 
بهذا . 

وبقيت عائشةٌ بمكّة . وقلیم رجلٌ آخرٌ فسألته : 

- ما صنع الناس ؟ 

- قل المعريُونَ عثمان . 


نج 

- العجب لأخضّر . زعم أن القتول هو القاتل » 
ومن أميرٌ انقوم ؟ 

. یجبهم إلى التأمير أحد‎  - 

فقالت عائشة : 

- كت هذه جلها كان بدن يبتكم من عتاب 

الاستصلاح ؟ ! 

وت انش رل عدمان ؛ فلم تغضبا و 
تن تشر , وم تطالب بدمه . بل بقيت فى مكة » حتی إذا 
ما مت حَجَّها » وعادت إلى المدينة » لقيّها رجل من 
آخوالها . فقالت له : 

- ما وراءك ؟ 

فصمت ول يتكلّمْ . فقالت له : 

- ويك ! علينا و لا ؟ 

- لا أدرى » بل عثمان » وبقُوا منیا ر أى وبوا 
انی ليال » بدون أمير ) . 

- ثم صنعوا ماذا ؟ 


از 
- اجتمعوا على على بن أبى طالب . 

غطيبت عائشة لمّا عم أن على بن أبى طالب 

مر ی لد ی اسآ مقس 

للرّسول ان الدساء كثير ۰ اتهمها الافقون ظلما 2 

فقالت : 

- واللّه ليت أنّ هذه انطبقت على هذه . إن تم 

الأمرٌ لصاحبك ( أى ليت السَّمَاءً نطبقتا علسى 

الأرض ) . رُكُونى دون . ل وله عدمان 

مظلوما . واللّه لأطلبنَ بدمه . 

وعادت عائشةٌ إلى مكة » وقد عزمت على تأليب 

القوم على أميرٍ المؤمنين على » وبلغ باب المسجدٍ 

وهی لا تقول شيئا . وبلغ القوم عودة ام المؤمسين » 

فأسرعوا إلى المسجد ‏ ليرا ما الخبر » فلمًا ازدحم 

المسجد بالناس » قالت عائشة : 

- أيّها الناس » إن الغوغاءً من أهلٍ الأمصار وأهلٍ 

المياه » وعبيدَ أهل المدينة » سفكوا الدّمَ احرام »> 


۱۲ 
واستحلوا البلد الحرام : وأخذوا الال الحرام» 
واستحلوا الشهرٌ ارام . إن عنمان قُتِلَ مظلوما , 
وة الأمرّلا بستقیم وشله الفوغاء آمر . فاطلیوا 
بدم عثمان تُعرُوا الاسلام . 

وقام عامل عثمان على مك » فقال : 

- هاندا ها رل طالب + 

وابتدأ الناسَ يتجمّعون فى مكة حول عائشة » 
لیناوئوا عليًا » وليُطالبوا بدم عثمان . 


۳ 

ظلّ طلحةٌ یز یفکران فى ترك الدينة ‏ ققد 
بإيعا علا » وكانا با آنه قد يستعملهُما وییُما 
على الأمصار , ولكن ظهرَ أن علي لن يستعملّهما » 
فجاءا إليه يوما . وقالا : 

- يا أميرَ المؤمنين » ین لنا فى العُمْرة . 

كانا يريدان أن يذهبا لينضمًا إلى عائشة » ففطّن 
علي إلى ذلك » فقال هما : 

- نعم ؛ واللّه ما العمرة تُريدان » تریسدان أن 

فهمها على » ولكنه آذن هما بالخروج إلى مک 
فذهبا حتى قابلا عائشة » فقالت هما : ٠‏ 

ما وراءکما ؟ 

فقالا ها : 


58 
فارقنا قومًا حَيارَى لا يعرفون حقاء ولا 
يُنكروث باطلا . 

ودخلت عائشةٌ دازها . واجتمع عندها ابیز 
واطلحةً ومروان وبنو أميّةٌ ووجوة القوم , وأخذوا 
یتشاورون فى الأمر . فقال قائل : 

- نلحق بالشام . 

- قد كفاكم الشامٌ من يستمرٌ فى حوزته . ( أى 
معاوية ) . 

- نسير إلى على فتقاتله . 

- ليس لكم طاقة بأهل المدينة . 

وأخيرًا اتفقوا على أن يخرُجوا إلى البصرة . 

وذهب القومٌ ييحفون عن جل شديدٍ يحملون عليه 
أمّ المؤمسين . ورأى رجلٌ من آنصار عائشة جلا 
قويّاء فانجه إلى صاحبه , وقال له : 

- یا صاحب الجمل » تبي جملّك ؟ 

نعم . 


بكم ؟ 
بالف درهم . 
- مجنو أنت ١‏ جل يُباع بالف دهم ؟ 
- نعم ء جلی هذا . 
- مم ذلك ؟ 
- ما طلیت عليه أحدًا قط إلا آد کته » ولا طلبنى 
وأنا عليه أحدّ قط إلا فته . 
- لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا . 
- ومن تريده ؟ 
- لامك . 
- لقد ت رک ی فى بيتها لا ترید واحا ‏ 
- اما أريده لام الزمنین عانشة . 
- فهو لك » فخذه بغير من . 
وأخذ الرّجل ناقة عانشة وسعمائة دزهم » فى 
ذلك اجمل الشٌدید : 
ونادی النادی . 


55 
- للم الزمنین وطلحة والرُبيرَ شاخصون 
(ذاهبون ) إلى الببصرة » فمن كان يُريد إعزازً 
الإسلام والطللب بشار عتمان » و يكن عسده 
مرکب. وم يكن له جهاز » فهذا جهاز » وهذه 
وركب اناس الجمال ای دمت هم » وابعداً 
لاس فى الخروج » > فجرت الذموع , وارتفع 
النحيب والنشيج » فما من خارج للقعال الا وقد 
بکی » وما من شاه للخروج إلا ودمفه مهیر » 
فاته ليرى خروج المسلمينَ لقتال السلمین » »فلم یر 
يوم كان أكثر با على الاسلام أو باكيا له من 
ذلك اليوم » يوم التحيب . 


